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المستخلص:
ــدول ذات  ــدة وال ــم المتح ــة الأم ــل في هيئ ــدولي المتمث ــع ال ــف المجتم ــة موق ــت الدراس تناول

النفــوذ الــدولي والإقليمــي مــن الحــرب الهنديــة الباكســتانية الثالثــة التــي وقعــت عــام 1391هـــ/1971م، 

وأدت إلى زيــادة التباعــد والتنافــر بــن الهنــد وباكســتان. أهــداف وأهميــة الدارســة: اســتعراض الأســباب 

التــي أدت إلى نشــوب الحــرب للمــرة الثالثــة بــن الهنــد وباكســتان.تحليل ردود الأفعــال الدوليــة والإقليمية 

ــن  ــن دولت ــل ردودهــم بعــد تطورهــا إلى حــرب ب ــن شــقي باكســتان،بالإضافة إلى تحلي تجــاه الحــرب ب

ــة  ــد وباكســتان. وتكمــن أهمي ــن الهن ــدولي في إيقــاف الحــرب ب شــقيقتين.الوقوف عــى دور المجتمــع ال

الدراســة في كونهــا تتنــاول مشــكلة سياســية داخليــة بــن شــقي باكســتان تطــورت لتكــون مشــكلة إقليميــة 

ودوليــة بــن الهنــد وباكســتان. كــا وتنبــع أهميــة الدراســة مــن خــال تركيزهــا عــى موقــف المجتمــع 

الــدولي الــذي بــات في قلــق كلــا تصعــدت حــدة التوتــر بــن الدولتــن فــأدت إلى مواجهــة عســكرية فيــا 

بيتهــا. كــا وتهتــم الدراســة بتوضيــح مــدى تأثــر المجتمــع الــدولي عــى توقــف أو اســتمرارية الحــرب 

منهــج  قواعــد  اتبــاع  عــى  الدراســة  منهجيــة  تقــوم  الدراســة:  منهجيــة  بين الهند وباكستان.	

البحــث التاريخــي القائــم عــى جمــع المــادة العلميــة ونقدهــا وتحليلهــا للوصــول إلى نتائــج علمية ســليمة، 

ونظــراً لطبيعــة الدراســة ســوف تتبــع الباحثــة منهــج التحليــل التاريخــي مــن أجــل تحليــل مواقــف الــدول 

ــة باكســتان  ــة كالآتي:أدت أزم ــج مهم ــت الدراســة إلى نتائ ــد توصل ــن الحــرب. وق ــة م والمنظــات الدولي

الشرقيــة إلى تداعيــات إقليميــة نتيجــة لجــوء الملايــن مــن اللاجئــن إلى الهنــد، مــا فتــح المجــال إلى الهنــد 

لــي تتدخــل في الشــأن الداخــي لباكســتان. تباينــت مواقــف المجتمــع الــدولي تجــاه الحــرب، وفقــاً لظروفــه 

ومصالحــه وعلاقاتــه الثنائيــة ســواء مــع الهنــد أو باكســتان.وتجدر الإشــارة إلى أن هــذا التبايــن والتناقــض 

في مواقــف المجتمــع الــدولي تجــاه الحــرب الهنديــة الباكســتاني الثالثــة يمكــن أن يكــون في حــد ذاتــه ســبباً 

في اســتمرارية الخــاف بــن الهنــد وباكســتان.

الكلمات المفتاحية: المجتمع الدولي، الحرب الثانية، هيئة الأمم المتحدة، إقليم كشمير.       
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Abstract:

The study dealt with the stance of the international community 
represented by the United Nations and the countries with international 
and regional influence on the third Indo-Pakistani war that occurred 
in 1391 AH / 1971 AD, and led to an increase in divergence and 
dissonance between India and Pakistan.Objectives of the study: 
Review of the reasons that led to the outbreak of war for the third time 
between India and Pakistan. Analyzing the international and regional 
reactions to the war between the two parts of Pakistan, in addition to 
analyzing their responses after it developed into a war between two 
sister countries. Standing on the role of the international community 
in stopping the war between India and Pakistan. The importance of 
studying: The importance of the study lies in the fact that it deals with 
an internal political problem between the two parts of Pakistan that 
has developed into a regional and international problem between India 
and Pakistan. The importance of the study also stems from its focus on 
the stance of the international community, which has become anxious 
whenever the tension between the two countries escalates, leading to 
a military confrontation between them. The study is also interested in 
clarifying the extent of the influence of the international community on 
the cessation or continuation of the war between India and Pakistan.
Study Methodology:The study methodology is based on following the 
rules of the historical research method based on collecting, criticizing 
and analyzing scientific material to reach sound scientific results. Given 
the nature of the study, the researcher will follow the historical analysis 
method in order to analyze the stances of countries and international 
organizations regarding the war.The study reached important results 
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as follows: The East Pakistan crisis led to regional repercussions as 
a result of millions of refugees taking refuge in India, which opened 
the way for India to interfere in Pakistan’s internal affairs.The 
international community’s attitudes toward the war varied, according to 
its circumstances, interests, and bilateral relations, whether with India 
or Pakistan.  It should be noted that this discrepancy and contradiction 
in the attitudes of the international community towards the third Indo-
Pakistani war could in itself be a reason for the continuation of the 
dispute between India and Pakistan.
Keywords: The International Community - The Second War - The United 
Nations - Kashmir Territory.

المقدمة:
ــالم  ــاً بالع ــا ارتباط ــيا، وأكثره ــوب آس ــم جن ــدول في إقلي ــم ال ــن أه ــتان م ــد وباكس ــد الهن تع

الخارجــي، فهــا يحظيــان باهتــام عالمــي لمــا لهــا مــن اســهامات حضاريــة، فضــاً عــن حجــم مســاحتهما 

وأعــداد ســكانهما وموقعهــا الاســراتيجي. ومــع ذلــك فــإن الدولتــن أخفقــت في بنــاء علاقــات وديــة فيــا 

ينهــا، وغرقــت في الخلافــات حــول مواضيــع عــدة خاصــة عــى إقليــم كشــمير، وقــد بلغــت الخلافــات إلى 

درجــة نشــوب حــروب عــدة بينهــا، آخرهــا حــرب عــام 1391هـــ/1971م، والتــي كان للمجتمــع الــدولي 

دور في إيقافهــا. فقــد ســعى المجتمــع الــدولي المتمثــل في هيئــة الأمــم المتحــدة والــدول ذات النفــوذ الــدولي 

والإقليمــي إلى بــذل الجهــود بغيــة إقنــاع الهنــد وباكســتان بوقــف الحــرب، وقــد كان لهــم دور فعــال في 

ــدم التدخــل في  ــا عــى أســاس ع ــات بينه ــادة العلاق ــن، وإع ــن الدولت ــزاع العســكري ب ــك الن ــف ذل وق

ــف النــزاع بــن الهنــد وباكســتان عــى إقليــم كشــمير حربــن  الشــؤون الداخليــة لــكل منهــا. ولقــد خلَّ

كانــت أولاهــا عــام 1366هـــ/1947م والأخرى حــرب عام 1385هـــ/1965م وكلتــا الحربين أحدثتــا خلافات 

سياســية بــن الدولتــن لم يتــم تســويتها حتــى مــع تدخــل المجتمــع الــدولي. ونتيجــة للانســداد الســياسي 

بــن الهنــد وباكســتان تجــدد النــزاع بينهــا واندلعــت حــرب ثالثــة عــام 1391هـــ/1971م، إلا أن مشــكلة 

الحــرب هــذه المــرة لم تكــن بســبب إقليــم كشــمير بشــكل مبــاشر بــل جــاءت نتيجــة الــراع الداخــي بــن 

شــقي باكســتان الشرقــي والغــربي والــذي تطــور فيــا بعــد لحــرب ثالثــة بــن الهنــد وباكســتان.

اندلعــت الحــرب الثالثــة بــن الهنــد وباكســتان نتيجــة الاشــتباكات المســلح بــن شــقي باكســتان 

الغــربي والشرقــي التــي تطــورت إلى حــرب أهليــة بــدأت في 29 محــرم 1391م/26 مــارس 1971م، باعتقــال 

ــب  ــيخ مجي ــال الش ــام اعتق ــة. وأم ــتان الشرقي ــال في باكس ــة الانفص ــد حرك ــن قائ ــب الرحم ــيخ مجي الش

الرحمــن اشــتبك الانفصاليــون مــع القــوات الباكســتانية الغربيــة، التــي اتخــذت العديــد مــن الإجــراءات 

ــن  ــن البنغالي ــال المثقف ــل اعتق ــن أج ــاف م ــة الكش ــت عملي ــن، فأطلق ــة الانفصالي ــاف حرك ــدف إيق به

ــتان  ــة في باكس ــوا أغلبي ــى لا يكون ــن حت ــا قتلتالبنغالي ــن، ك ــة الانفصالي ــع حرك ــم م ــتبه بتعاطفه المش
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الشرقيــة، وأطلقــت النــار عــى مئــات الألــوف مــن البنغاليــن العــزل بمــن فيهــم النســاء والأطفــال؛ بالإضافة 

إلى أنهــا طــاردت سياســياً رابطــة عوامــي وأنصارهــم وقتلــت عــدداً منهــم واعتقلــت الآخــر، عــاوة عــى 

ذلــك اعتقلــت الضبــاط البنغاليــن أو وضعهــم تحــت المراقبــة ونــزع الســاح عنهــم. )1( ورداً عــى تلــك 

الانتهــاكات التــي قامــت بهــا القــوات الباكســتانية في بكســتان الشرقيــة، وتكــوَّن مــن العســكريين الفاريــن 

والمدنيــن البنغاليــن قــوات أطلــق عليهــا اســم موكتــي باهينــي أو جيــش التحريــر والتــي أصبحــت فيــا 

بعــد قــوة نظاميــة تواجهــه القــوات الباكســتانية وتدخــل في اشــتباكات معهــا. )2( ومع اشــتداد الاشــتباكات 

في باكســتان الشرقيــة بــن القــوات الباكســتانية وقــوات موكتــي باهينــي، لجــأ ملايــن البنغاليــن إلى الهنــد 

هربــاً مــن الحــرب، فأبــدت رئيســة الــوزراء أنديــرا غانــدي قلقهــا مــن قــدوم اللاجئــن ومالــه مــن تداعيــات 

ســلبية عــى سياســة واقتصــاد وأمــن الهنــد،)3( ومــع ذلــك ســمحت للاجئــن بعبــور الحــدود وأقامــت لهــم 

مخيــات وتعاطفــت معهــم، )4( ليصبــح لهــا ذريعــة تتدخــل بهــا في الحــرب الأهليــة بــن شــقي باكســتان، 

ولــي تحصــل عــى المســاعدات الدوليــة التــي تســتفيد منهــا في الهند؛عــاوة عــى ذلــك أرادت أن تســتفيد 

ــال تحســباً لحــرب قادمــة مــع باكســتان. )5( ولقــد  ــن جســدياً عــى القت ــد القادري ــن بتجني مــن اللاجئ

انطلقــت شــارت الحــرب بــن الهنــد وباكســتان في باكســتان الشرقيــة، عندمــا تعاونــت القــوات الهنديــة 

في 14 شــوال 1391هـــ/1 ديســمبر 1971م مــع قــوات موكتــي باهينــي في باكســتان الشرقيــة بــرب خطــي 

الســكتين الحديدتــن اللتــن تربطــان بــن العاصمــة دكا والميناءيــن الرئيســن عــى خليــج البنغــال وهــا 

خولنــا وشــيتاغونغ، لمــا لهــا مــن أهميــة بالغــة في ربــط المناطــق في باكســتان الشرقيــة بعضهــا ببعــض، 

وبدونهــا لا يمكــن التنقــل بــراً. وبعــد أن دمــرت القــوات الهنديــة ســكتي الحديــد تابعــت الهجــات عــى 

القــوات الباكســتانية، مــا أســفر عــن بــدءِ تبــادل الهجــات بــن القوتــن الهنديــة وباكســتانية. ولقــد كانت 

تلــك الهجــات مقســمة عــى الجبهتــن الشرقيــة والغربيــة، وعــى الصعيــد الــري، والجــوي، والبحــري.)6(

موقف المجتمع الدولي من الحرب:
ــل في  ــدولي المتمث ــع ال ــل المجتم ــتان، تدخ ــد وباكس ــن الهن ــرب ب ــداث الح ــارع أح ــراً لتس ونظ

هيئــة الأمــم المتحــدة والــدول ذات النفــوذ الــدولي والإقليمــي واختلفــت مواقفهــم وذلــك وفقــاً لمصالحهــم 

مــع أحــد طــرفي النــزاع الهنــد وباكســتان، فمنهــم مــن أيــد موقــف الهنــد مــن الحــرب واعدّهــا تحمــي 

ــؤون  ــت في الش ــد تدخل ــن رأى أن الهن ــم م ــن. ومنه ــن البنغالي ــوق اللاجئ ــن حق ــع ع ــا وتداف حدوده

الداخليــة لباكســتان وأن مــن حــق باكســتان أن تدافــع عــن أرضهــا. وبنــاء عــى ذلــك الاختــاف في المواقــف 

الدوليــة كان لابــد مــن إلقــاء الضــوء عــى تلــك المواقــف عــى النحــو الآتي:

1 - هيئة الأمم المتحدة:
ــب  ــيخ مجي ــان الش ــة إع ــبت نتيج ــي نش ــة الت ــتان الشرقي ــة باكس ــدة أزم ــم المتح ــدّت الأم ع

الرحمــن حركــة العصيــان المــدني في باكســتان الشرقيــة في 5 محــرم 1391هـــ/2 مــارس 1971م، أنهــا شــأناً 

داخليــاً لا يجــوز لهــا وفقــاً لميثاقهــا أن تتدخــل في الشــؤون التــي تقــع في نطــاق الاختصــاص المحــي لأيــة 

دولــة. وقــد أكــد الأمــن العــام يوثانــت إلى باكســتان بأنــه ينظــر إلى الوضــع في باكســتان الشرقيــة ضمــن 

نطــاق الولايــة القضائيــة الداخليــة لباكســتان، وأن الأمــم المتحــدة ســتقدم المســاعدات الإنســانية لإغاثــة 



 ـ  - ديسمبر 2022م147 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

د. أيمن كمال أمين السيد

باكســتان الشرقيــة مــن خــال وكالاتهــا لضــان وصــول المســاعدات للمحتاجــن وعــدم اســتخدامها لدوافــع 

غــر معلومــة. )7(

غــر أن موقــف الأمــم المتحــدة قــد تبــدل بعــد تحــول حركــة العصيــان المــدني إلى حــرب أهليــة 

ــرة  ــر في المذك ــا لاســتدراك الموقــف فذك ــام يوثانتــرورة تدخله ــن شــقي باكســتان،فقد رأى الأمــن الع ب

التــي أصدرهــا إلى مجلــس الأمنفــي28 جــادى الأولى 1391هـــ/20 يوليــو 1971م«أنــه يــرى أن عــى الأمــم 

ــاع أن تلعــب دوراً  ــة الســلم وبإمكانياتهــا المختلفــة في التوفيــق والإقن ــة في صيان المتحــدة بخبرتهــا الطويل

أصرح في محاولــة الحيلولــة دون ازديــاد تدهــور الموقــف«.)8( وزاد الوضــع ســوءا بعدمــا تدخلــت الهنــد 

بطريقــة غــر مبــاشرة في الحــرب الأهليــة مــن خــال حظــر مــرور الطائــرات الباكســتانية فــوق أراضيهــا، 

لزعمهــا أن باكســتان وراء اختطــاف وتدمــر طائــرة هنديــة في صفــر 1391هـ/أبريــل 1971م المتجهــة مــن 

العاصمــة سرينَجــار في ولايــة جامــو وكشــمير إلى مدينــة لاهــور غــربي باكســتان. )9( فأرســل ممثــل الهنــد 

ــا  ــر فيه ــو 1971م ذك ــم )10273S/( في 28 جــادى الأولى 1391هـــ/20 يولي ــس الأمــن رســالة رق إلى مجل

تأكدهــم مــن أن باكســتان وراء اختطــاف وتدمــر الطائــرة، كــا وضــح أن الاختطــاف يخــل بســامة الطيران 

المــدني في شــبه القــارة، لذلــك عمــدت الهنــد إلى إيقــاف طــران الطائــرات الهنديــة عــر باكســتان، وســحب 

ــة  ــرات باكســتان العســكرية والمدني ــام 1386هـــ/1966م عــى أســاس الســاح لطائ ــح ع ــذي من الأذن ال

للطــران عــر الهنــد، وذلــك للحيلولــة دون إمكانيــة تنظيــم باكســتان في المســتقبل حــوادث مماثلــة. كــا 

ــا تهــدف إلى إرســال  ــا طالم ــق فــوق أراضيه ــرات الباكســتانية بالتحلي ــن تســمح للطائ ــد ل ــأن الهن أردف ب

طائراتهــا لإرهــاب البنغاليــن في باكســتان الشرقيــة. )10(

 )/10304S( فــرد ممثــل باكســتان عــى ادعــاءات الهنــد بإرســال رســالة إلى مجلــس الأمــن رقــم

ــا  ــل حظره ــد تواص ــه لأن الهن ــف حكومت ــن أس ــا ع ــرب فيه ــبتمر 1971م أع ــب 1391هـ/2س في 13 رج

ــوع  ــة بموض ــا علاق ــس له ــارات لي ــة باعتب ــتانية، متزعم ــرات الباكس ــى الطائ ــه ع ــذي فرضت ــفي ال التعس

ــة في باكســتان  ــة، وأن الحال ــرة الهندي الخــاف. وأضــاف أن باكســتان غــر مســؤولة عــن اختطــاف الطائ

الشرقيــة لا دخــل لهــا في الخــاف الحــالي، وأن إثــارة الهنــد لتلــك المســألة يعــدّ تدخــاً في الشــؤون الداخليــة 

ــتان. )11( لباكس

ــد وباكســتان مــا أدى إلى دخــول القــوات الباكســتانية في مناوشــات  ــن الهن تطــور الخــاف ب

مــع القــوات الهنديــة عــى الحــدود في باكســتان الشرقيــة اســتمرت طيلــة شــهر رمضان/نوفمــر، فأرســل 

ــر  ــان 1391ه/4 و16 نوفم ــن في 16 و28 رمض ــس الأم ــائل إلى مجل ــن الرس ــد م ــتان العدي ــل باكس ممث

ــي  ــد وباكســتان، وذكــر الانتهــاكات الت ــن الهن ــرة ب ــا نظــر المجلــس إلى الأحــداث الدائ 1971م لفــت فيه

تقــوم بهــا القــوات الهنديــة عــى حــدود باكســتان، وزيــادة حشــدها لقواتهــا عــى الحــدود الباكســتانية 

ــتان  ــع في باكس ــى مواق ــة ع ــوات الهندي ــنتهما الق ــن ش ــتنكر هجوم ــا اس ــمير. ك ــو وكش ــة جام في ولاي

الشرقيــة، وذكــر أنــه يجــب النظــر في اعــراف رئيســة الــوزراء الهنديــة أنديــرا غانــدي بــأن هــدف الهنــد 

هــو تحقيــق انفصــال باكســتان الشرقيــة، كــا يجــب ملاحظــة الأســلحة والمعــدات التــي تــرد إلى الهنــد مــن 

مصــادر أجنبيــة، وكذلــك المســاعدات العســكرية التــي تقدمهــا الهنــد لقــوات العصيــان التــي تعمــل مــن 
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موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة)1391هـ-1971م(

قواعــد هنديــة وتشــن الغــارات عــى باكســتان الشرقيــة. فــرد الأمــن العــام يوثانــت عــى ممثــل باكســتان 

برســالة في 12شــوال 1391ه/29 نوفمــر 1971م مفادهــا أنــه في ظــل الظــروف الراهنــة فإنــه قــد وصــل 

ــا نشــبت الحــرب  ــاق. )12( وعندم ــا الميث ــه به ــي يســمح ل إلى أقــى حــد ممكــن في حــدود ســلطته الت

بــن الهنــد وباكســتان في 14 شــوال 1391هـــ/1 ديســمبر 1971م، أصــدر الأمــن العــام يوثانــت تقريــراً رقــم 

ــد وباكســتان،  ــن الهن ــردي الأحــوال ب ــه ت )10410S/( في 16 شــوال 1391هـــ/3 ديســمبر 1971م ذكــر في

ــن  ــن الدولت ــاف ب ــوية الخ ــل تس ــن أج ــا م ــي بذله ــود الت ــه الجه ــق في ــاً أرف ــس بيان ــدم إلى المجل وق

ــة الســائدة في شــبه القــارة  والحيلولــة دون تدهــور الوضــع. وأضــاف أنــه عــى المجلــس أن يــدرس الحال

الهنديــة ويتوصــل إلى قــرارات تتعلــق بالتدابــر التــي يمكــن اتخاذهــا. )13( ونظــراً لتســارع أحــداث الحــرب 

بــن الهنــد وباكســتان، طلــب عــدد مــن ممثــي الــدول الأعضــاء في مجلــس الأمــن عقــد اجتــاع فــوري 

للمجلــس للنظــر في تدهــور الحالــة بــن الهنــد وباكســتان ولوقــف إطــاق النــار، وقــد تقــرر عقــده في 17 

 )S/101416( فتقــدم ممثــل الولايــات المتحــدة بمــروع القرار رقــم )شــوال 1391هـــ/4 ديســمبر 1971م. )14

وطالــب بســحب قــوات الدولتــن ووضــع مراقبــن عــى امتــداد الحــدود الهنديــة- الباكســتانية للإبــاغ عــن 

وقــف إطــاق النــار، كــا دعــا حكومتــي الهنــد وباكســتان والحكومــات الأخــرى إلى بــذل جهدهــا لعــودة 

اللاجئــن إلى باكســتان الشرقيــة. )15( لكــن الاتحــاد الســوفيتي حــال دون ذلــك باســتعمال حــق النقــض 

ــار مرتبــط بتحقيــق تســوية سياســية في باكســتان الشرقيــة، أي أن  )الفيتــو( ووضــح أن وقــف إطــاق الن
توقــف باكســتان أعــال العنــف في باكســتان الشرقيــة. )16( 

أصــدر المجلــس القــرار رقــم )303( الــذي طالــب الدولتــن بســحب قواتهــا إلى الجانــب الــذي 

يخصهــا مــن الحــدود الهنديــة- الباكســتانية، وأن يوضــع مراقبــون عســكريون عــى امتداد الحدود المشــركة 

للإبــاغ عــن الالتــزام بوقــف إطــاق النــار وســحب القــوات، )17( لم تلتــزم الهنــد وباكســتان بقــرار مجلــس 

ــة العامــة في 20 شــوال 1391هـــ/7  ــة إلى الجمعي ــار، فأحــال المجلــس القضي الأمــن ولم يوقفــا إطــاق الن

ديســمبر 1971م حيــث لا تتمتــع الــدول بحــق النقــض، فأصــدرت الجمعيــة قرارهــا رقــم )2793( الــذي 

ــت  ــام يوثان ــن الع ــل باكســتان إلى الأم ــار، فأرســل ممث ــد وباكســتان وقــف إطــاق الن يفــرض عــى الهن

رســالة في 22 شــوال 1391هـــ/9 ديســمبر 1971م يبلغــه بــأن الحكومــة الباكســتانية قبلــت وقــف إطــاق 

ــة واســتمرت قواتهــا في قصــف المواقــع  ــد فلــم تســتجب لقــرار الجمعي ــار وســحب القــوات، أمــا الهن الن

الباكســتانية، حتــى تنســحب القــوات الباكســتانية مــن باكســتان الشرقيــة. )18( وبالنظــر إلى تحــدي الهنــد 

الــرأي العالمــي لوقــف إطــاق النــار، أرســل ممثــل الولايــات المتحــدة رســالة رقــم )10444S/( في 25 شــوال 

1391هـــ/ 12 ديســمبر 1971م إلى مجلــس الأمــن يطلــب فيهــا إعــادة النظــر في مســألة الهنــد وباكســتان، 

ــمبر 1971م.  ــوال 1391هـــ/ 12 ديس ــم )1611( في 25 ش ــته رق ــد جلس ــه وعق ــس لطلب ــتجاب المجل فاس

فعــرض ممثــل الولايــات المتحــدة مــروع القــرار رقــم )10446S/( الــذي طالــب بــأن يعالــج المجلــس عــى 

وجــه السرعــة وبصــورة فعالــة الخطــر الــذي يهــدد الســلم العالمــي. كــا أشــار إلى قــرار الجمعيــة العامــة 

وقبــول باكســتان لذلــك القــرار ورفــض الهنــد لــه، وأن عــى مجلــس الأمــن أن يطلــب مــن الهنــد الامتثــال 

الفــوري لذلــك القــرار، وانســحاب قــوات الدولتــن إلى مــا وراء الحــدود. )19(نوُقِــش مــروع القــرار بــن 
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د. أيمن كمال أمين السيد

ممثــي الــدول الأعضــاء في المجلــس، لكنــه لم يمــر بســبب اعــراض الاتحــاد الســوفيتي واســتخدامه حقــه في 

النقــض؛ معللــة رفضهــا للمــروع بأنــه لم يــدن باكســتان التــي تســببت في الحــرب نتيجــة أعــال القمــع 

التــي ارتكبتهــا ضــد البنغاليــن ومــا تلاهــا مــن أعــال ارتكبــت ضــد الهنــد. )20(

اســتمر مجلــس الأمــن في عقــد جلســاته في محاولــة لوقــف إطــاق النــار، فتوصــل ممثــل الهند في 

الجلســة رقــم )1617( إلى أن حكومتــه مســتعدة لتســوية المشــكلة بطريقــة التفــاوض، كــا أكــد عــى أنــه 

لا يمكــن تجاهــل وجــود دولــة وحكومــة بنجــادش، كــا أردف قائــاً بــأن القــوات الباكســتانية ليــس لهــا 

الحــق في البقــاء في بنجــادش وأن وجودهــا بالقــوة يخلــق تهديــداً للســلم والأمــن. ثــم أكــد عــى أن ولايــة 

جامــو وكشــمير جــزء لا يتجــزأ مــن الهنــد، ورغبــة منهــا لتجنــب إراقــة الدمــاء احترمــت خــط وقــف إطــاق 

النــار الــذي يــرف عليــه مراقبــو الأمــم المتحــدة. كــا وضــح أن الهنــد ليــس لديهــا مطامــع إقليميــة. فــرد 

ممثــل باكســتان ورفــض ادعــاء الهنــد بــأن باكســتان ليــس لديهــا الحــق في الاحتفــاظ بالقــوات فيــا أســمته 

ببنجــادش، وأن باكســتان الشرقيــة جــزء لا يتجــزأ مــن باكســتان، وأنــه لــن تتفــاوض باكســتان مــع الهنــد إلا 

بعــد ســحب قواتهــا، كــا أشــار إلى أن باكســتان ليــس لديهــا مطامــع إقليميــة ولكنهــا تعُــدّ ولايــة جامــو 

وكشــمير إقليــاً متنازعــاً عليــه وينبغــي تســويته وفقــاً لقــرارات مجلــس الأمــن. )21(

ــه  ــج عن ــة، ونت ــة الشرقي ــتانية في الجبه ــع الباكس ــف المواق ــة في قص ــوات الهندي ــتمرت الق اس

ســيطرتها عــى العاصمــة دكا في27 شــوال 1391هـــ/14 ديســمبر 1971م، )22( ومــن ثــم اســتلمت القــوات 

الباكســتانية في 29 شــوال 1391هـــ/16 ديســمبر 1971م. وفي اليــوم التــالي أعلنــت رئيســة الــوزراء الهنديــة 

أنديــرا غانــدي وقــف إطــاق النــار. )23( فأعــد الأمــن العــام يوثانــت تقريــراً للمجلــس في 4 ذي القعــدة 

1391هـــ/21 ديســمبر 1971م وضــح فيــه تنفيــذ الهنــد لقــرار الجمعيــة، كــا عــرض التطورات التــي وقعت 

في باكســتان الشرقيــة والجهــود الإنســانية التــي تقــوم بهــا الأمــم المتحــدة هنــاك. )24(

1 -الولايات المتحدة:
ــارات  ــتان إلى اعتب ــت في باكس ــي وقع ــداث الت ــاه الأح ــدة تج ــات المتح ــة الولاي ــع سياس تخض

ــة  ــك مــن أهمي ــا لذل ــع باكســتان لم ــدة م ــات جي ــا ترغــب في المحافظــة عــى علاق ــدة، مفادهــا أنه عدي

ــاردة والتســابق بينهــا وبــن الاتحــاد الســوفيتي عــى إيجــاد مناطــق نفــوذ وحلفــاء  في إطــار الحــرب الب

في العــالم. )25( وفي الوقــت نفســه كانــت الولايــات المتحــدة ترغــب في تفكيــك باكســتان لإضعافهــا 

ــرى أرادت  ــة أخ ــن ناحي ــتان، وم ــة باكس ــى سياس ــيطر ع ــة تس ــامية قوي ــة إس ــام حرك ــى قي ــي تخ فه

ــاج  ــف تحت ــز ضعي ــون في مرك ــا فتك ــال انفصاله ــن خ ــة م ــتان الشرقي ــيوعي في باكس ــوذ الش ــف النف وق

إلى المعونــات الخارجيــة عندئــذ تمدهــا بالمســاعدات وتجعلهــا دولــة ضمــن نفوذهــا المبــاشر. )26( ولقــد 

اختلفــت مواقــف الولايــات المتحــدة تجــاه الأزمــة بــن شــقي باكســتان والتــي تطــورت إلى حــرب بــن الهند 

وباكســتان فيــا بعــد، بحســب تطــورات الوضــع بــن شــقي باكســتان مــن جهــة وبــن الهنــد وباكســتان 

مــن جهــة أخــرى. ففــي بدايــة الأزمــة بــن شــقي باكســتان تبنــت سياســة الحيــاد وعــدم التدخــل باعتبــار 

أن الأزمــة داخليــة وأن الأمــر يرجــع للباكســتانيين لتحديــد مســتقبل بلادهــم. )27( وأكــد مستشــار الأمــن 

القومــي هــري ألفريــد كيســنجر Henry Alfred Kissinger)28( في رســالة أرســلها إلى الرئيــس الأمريــي 
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موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة)1391هـ-1971م(

ريتشــارد نيكســون Richard Nixon (1389-1394هـــ/1969-1974م( في 16 محــرم 1391هـــ/13 مــارس 

1971م أن موقــف الولايــات المتحــدة يتمثلبالتــزام جانــب الحيــاد لأن تأثيرهــا عــى الموقــف ضئيل،ولكيــا 

تقــوم بأعــال قــد يراهــا الرئيــس محمــد يحيــى خــان تثــر الاســتياء وتعــرض علاقتهــا للخطــر، كــا أنهــا 

ــا المســتقبلية مــع شرق باكســتان للخطــر إذا مــا أصبحــت مســتقلة. )29( ومــع  ــد تعريــض علاقته لا تري

تدهــور الموقــف في باكســتان الشرقيــة ولجــوء حكومــة باكســتان الغربيــة إلى اســتخدام القــوة العســكرية 

لتســوية الأزمــة، اندلعــت الحــرب الأهليــة بــن شــقي باكســتان ولجــأ الملايــن مــن البنغاليــن إلى الهنــد، 

مــا أتــاح المجــال لأن تتدخــل الهنــد في الأزمــة لتصبــح مشــكلة إقليميــة بــن الهنــد وباكســتان، فشــهد 

موقــف الولايــات المتحــدة تغــراً فبعــد الحيــاد الــذي التزمــت بــه أخــذت تضغــط عــى الطرفــن الهنــدي 

والباكســتاني للبحــث عــن حلــول سياســية وعــدم اللجــوء إلى اســتخدام القــوة العســكرية وتشــجيعهما مــن 

خــال تقديــم المســاعدات الاقتصاديــة للتجــاوب مــع المســاعي الأمريكيــة )30(

فقدمــت الولايــات المتحــدة بنــاء عــى الطلــب الــذي قدمتــه الهنــد إليهــا نيابــة عــن اللاجئــن 

البنغاليــن للحصــول عــى المســاعدات الأمريكيــة، منحــة أوليــة تبلــغ حــوالي )1,4( مليــون دولار مــن المــواد 

الغذائيــة ومليــون دولار مــن المســاعدات الأخــرى، عــى أن تُــدار المبالــغ مــن خــال الــوكالات التطوعيــة 

والدوليــة للاجئــن. )31( كــا اســتمرت الولايــات المتحــدة بتقديــم المســاعدات الاقتصاديــة والعســكرية إلى 

باكســتان في ظــل ظــروف الحــرب، وقــد أرســل الرئيــس الأمريــي ريشــارد نيكســون إلى الرئيــس الباكســتاني 

محمــد يحيــى خــان في 13 ربيــع الأول 1391هـــ/7 مايــو 1971م رســالة وضــح فيهــا أنــه يتعــرض لضغــوط 

مــن الكونغــرس والشــعب الأمريــي لوقــف المســاعدات بســبب ظــروف الحــرب الأهليــة، كــا أكــد عــى 

أنــه عــى أتــم اســتعداد لتقديــم المســاعدة مــن أجــل تحقيــق تســوية للأزمــة. )32( وقــد اقــرح الرئيــس 

ريتشــارد نيكســون عــى الرئيــس محمــد يحيــى خــان أن تقُبــل مســاعدة الأمــم المتحــدة في تنظيــم جهــود 

الإغاثــة لباكســتان الشرقيــة، ويعُلــن العفــو عــن اللاجئــن ونقــل الســلطة إلى النــواب المنتخبــن. وقــد وافــق 

الرئيــس يحيــى خــان عــى تلــك الاقتراحــات، فأرســل الرئيــس نيكســون إلى الرئيــس يحيــى خــان رســالة في 4 

ربيــع الثــاني 1391هـــ/28 مايــو 1971م يشــكره فيهــا عــى اســتجابته للاقتراحــات التــي قدمهــا حول تســوية 

الأزمــة في باكســتان الشرقيــة، وأنــه متأكــد مــن أن الرئيــس يحيــى خــان ســيوافق عــى الخطــوة الأساســية 

الأولى وهــي إنهــاء الــراع الأهــي واســتعادة الظــروف الســليمة في باكســتان الشرقيــة وبعــد ذلــك يمكــن 

للجهــود الدوليــة تقديــم مســاعدات الإغاثــة للأشــخاص المحتاجــن إليهــا. )33( ومــع تزايــد أعــداد اللاجئــن 

البنغاليــن الفاريــن إلى الهنــد عــر الحــدود، تأزمــت الأوضــاع بــن الهنــد وباكســتان، فــزارت رئيســة الــوزراء 

الهنديــة أنديــرا غانــدي واشــنطن في 16 رمضــان 1391هـــ/4 نوفمــر 1971م والتقــت بالرئيــس ريتشــارد 

نيكســون والمستشــار هــري كيســنجر في اليــوم الأول، وصرحــت بــأن الهنــد لم ترغــب في تدمــر باكســتان 

ــا تســعى دائمــاً إلى اســتعادة الاســتقرار في منطقــة آســيا وترغــب في القضــاء  ــا، وأنه أو إلحــاق الــرر به

عــى الفــوضى. وأشــارت إلى أن تقســيم شــبه القــارة تــرك شــعوب المنطقــة في حالــة مــن الاضطــراب وعــدم 

الرضــا. كــا وضحــت أن حكومــة باكســتان الغربيــة تتعامــل مــع البنغاليــن بطريقــة تجعلهــم في دور أدنى 

ــداد  ــة، فتدفقــت أع ــم الوضــع في باكســتان الشرقي ــمَّ تفاق ــن ث ــم، وم ــة بحقوقه ــم إلى المطالب ــا دفعه م
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د. أيمن كمال أمين السيد

كبــرة مــن اللاجئــن إلى الهنــد مختلفــي الديــن والخلفيــة عــن الســكان المحليــن في الهنــد، وقــد تطلــب 

ذلــك الوضــع بــذل الجهــود مــن جانــب الحكومــة الهنديــة لمنــع أعــال الشــغب الطائفيــة وإراقــة الدمــاء. 

ــوات  ــن الق ــك لم تتمك ــن ذل ــم م ــى الرغ ــة وع ــي تحــدث في باكســتان الشرقي ــع الت ــت الفظائ ــم وصف ث

الباكســتانية مــن بســط ســيطرتها عــى المنطقــة، لذلــك لم يعــد مــن المتوقــع بقــاء شرق وغــرب باكســتان 

معــاً. كــا أكــدت عــى أن وجــود القــوات الهنديــة عــى طــول الحــدود الباكســتانية هدفــه ردع باكســتان 

ــدي  ــرا غان ــوزراء أندي ــة ال ــون رئيس ــس نيكس ــأن الرئي ــد ط ــكري. )34( وق ــل عس ــأي عم ــام ب ــن القي م

ــق  ــن تحقي ــت م ــى خــان وتمكن ــد يحي ــس محم ــى الرئي ــد ضغطــت ع ــات المتحــدة ق ــة الولاي أن حكوم

عــدد مــن الأمــور تمثلــت في إعــان الرئيــس يحيــى خــان العفــو عــن اللاجئــن مــن المســلمين والهنــدوس، 

وضــان عــدم إعــدام الشــيخ مجيــب الرحمــن، وســحب عــدد مــن الوحــدات العســكرية مــن الحــدود 

ــى خــان إلى  ــس يحي ــد، واســتعداد الرئي ــد خطــوة أولى نحــو خفــض التصعي ــع الهن ــة لباكســتان م الغربي

إجــراء مناقشــات مــع زعــاء رابطــة عوامــي. وفي ختــام الاجتــاع أعــرب الرئيــس نيكســون عــن تعاطــف 

حكومتــه ودعمهــا لحكومــة الهنديــة فيــا تمــر بــه مــن أوقــات صعبــة. )35( وبعــد نشــوب الحــرب بــن 

الهنــد وباكســتان، رأى المستشــار هــري كيســنجر أن الهنــد مســؤولة عــن انــدلاع الحــرب، وقــد ذكــر ذلــك 

في الاتصــال الــذي أجــراه مــع الرئيــس نيكســون في 18 شــوال 1391هـــ/5 ديســمبر فقــال« إن الهنــد هــي 

المســؤولة عــن انــدلاع الأعــال العدوانيــة لأنهــم رفضــوا مقترحــات التســوية لأن ذلــك بالضبــط مــا تريــده. 

وذكــر أن الهنــد أخــرت الحــرب حتــى شوال/ديســمبر ليــس مــن بــاب ضبــط النفــس وإنمــا انتظــروا انتهــاء 

موســم المطــر، ثــم ترتيــب قواتهــم في مواقعهــم وتدريــب البنغاليــن للحــرب. )36(

حــذر المستشــار هــري كيســنجر مــن أن اســتمرار الحــرب ورفــض الهنــد وقــف إطــاق النــار، 

ــا  ــا به ــة تربطه ــة صديق ــا دول ــتان باعتباره ــاعدات إلى باكس ــم المس ــدة إلى تقدي ــات المتح ــيدفع الولاي س

ــوال  ــدة في 25 ش ــات المتح ــت الولاي ــرب لوح ــع الح ــور وض ــع تده ــات. )37( وم ــن الالتزام ــد م العدي

ــود في  ــابع الموج ــطولها الس ــال أس ــكرية وإرس ــوة العس ــتخدام الق ــمبر 1971م إلى اس 1391هـــ/12 ديس

ــل تحــرك الأســطول بنــاء عــى طلــب مــن الاتحــاد  المحيــط الهنــدي في غضــون )45( ســاعة، )38( ولكــن أجُِّ

الســوفيتي الــذي يجــري مشــاورات مــع الهنــد، فوافــق الرئيــس ريتشــارد نيكســون عــى ذلــك الطلــب. 

)39( ومــن جانــب الرئيــس يحيــى خــان فقــد طالــب بتحريــك الأســطول الأمريــي إلى باكســتان لمســاعدته 

ــل  ــل القنص ــد أرس ــرب، فق ــر الح ــر مص ــازي غ ــر ني ــرال أم ــال الج ــن اتص ــد، ولك ــد الهن ــرب ض في الح

الأمريــي في مدينــة دكا رســالة إلى وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في 27 شــوال 1391هـــ/14 ديســمبر 1971م 

يعلمهــم بــأن الجــرال نيــازي اتصــل بــه وطلــب مقابلتــه وقــال:« إن قصــف مدينــة دكا بعــد ظهــر اليــوم 

أقنعــه بــرورة وقــف القتــال عــى الفــور لمنــع المزيــد مــن إراقــة الدمــاء، رغــم أن قواتــه لا تــزال في مواقــع 

جيــدة« كــا طلــب منــه أن يرســل مســودة اقتراحــات كانــت معــه إلى نيودلهــي للترتيــب لوقــف إطــاق 

النــار تضمنــت الــروط الآتيــة:

ــوات  ــن الق ــا ب ــق عليه ــق يتُف ــتانية في مناط ــلحة الباكس ــوات المس ــع الق ــادة تجمي ــا إع أوله

المتصارعــة، لضــان ســامة القــوات العســكرية وشــبه العســكرية، ثانيهــا ســامة الذيــن اســتقروا في شرق 



 ـ  - ديسمبر 2022م152 مجلة القُلزم العلمية للدراسات التاريخية والحضارية علمية دولية  محكمة-  العدد  العشرون جمادي الأولى1444ه

موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة)1391هـ-1971م(

باكســتان منــذ 1366هـــ/1947م، ثالثهــا لا أعــال انتقاميــة ضــد الذيــن ســاعدوا الحكومــة الباكســتانية منذ 

محــرم 1391هـ/مــارس 1971م. )40(

كــا ذكــر الجــرال نيــازي في الرســالة بأنــه مســتعد لمناقشــة تفاصيــل عرضــه مــع نظــره الهنــدي 

وســتلتزم قواتــه عــى الفــور بوقــف إطــاق النــار. وقــد وضــح الجــرال نيــازي أن لديــه الســلطة الكاملــة 

ــؤولاً  ــه مس ــم منصب ــان بحك ــى خ ــد يحي ــس محم ــوع إلى الرئي ــورة دون الرج ــراءات المذك ــاذ الإج لاتخ

ــة التــي تمــارس الســلطة عــى القــوات العســكرية  ــادة الشرقي ــد القي ــة وقائ عســكرياً في باكســتان الشرقي

ــازي في 29 شــوال 1391هـــ/16 ديســمبر  ــع الجــرال ني ــة. )41( وبالفعــل وق وشــبه العســكرية في المنطق

1971م وثائــق استســام مدينــة دكا وتســلمها منــه قائــد القــوات الهنديــة الجــرال جاغجيــت ســينغ أورورا. 

ــار في باكســتان  ــرا غانــدي وقــف إطــاق الن ــة أندي ــوزراء الهندي ــالي أعلنــت رئيســة ال ــوم الت )42( وفي الي

ــة. )43( ــة والغربي الشرقي

بريطانيا:
ــن شــقي باكســتان،  ــي وقعــت ب ــة الت ــاً تجــاه الحــرب الأهلي ــاً حيادي ــا موقف اتخــذت بريطاني

فقــد أعلــن رئيــس الــوزراء البريطــاني إدوارد هيــث Edward Heath(1390-1394هـــ/1970-1974م( في 1 

صفــر 1391هـــ/27 مــارس 1971م أن »باكســتان دولــة مســتقلة تمامــاً ذات ســيادة« وليــس لبريطانيــا أن 

تتــورط في الــراع الباكســتاني، كــا أعــرب عــن أملــه في »عــودة الســام في أقــرب وقــت ممكــن«. وأعلــن 

وزيــر الخارجيــة البريطــاني إليــك دوغــاس هــوم Alec DouglasHome)44( في 10 صفــر 1391هـــ/ أبريــل 

ــة  ــة للتدخــل في الشــؤون الداخلي ــا ني ــس لديه ــة » لي ــة البريطاني ــوم أن الحكوم ــس العم 1971م في مجل

ــن  ــره، والتدخــل م ــرر مصائ ــذي يجــب أن يق ــو ال لباكســتان« وأضــاف » إن شــعب باكســتان نفســه ه

الخــارج لــن يــؤدي إلا إلى تعقيــد الوضــع وجعلــه صعبــاً للغايــة«. )45( ومــن خــال التصريحــات الســابقة 

ــدأ عــدم التدخــل، وعــدّت أن الوضــع  ــا التزمــت بمب ــة يتضــح أن بريطاني للساســة في الحكومــة البريطاني

ــك  ــا ذل ــا مــن خــال تبنيه ــدو أن بريطاني ــاً، مــن الأفضــل تســويته سياســياً. ويب في باكســتان شــأناً داخلي

الموقــف كانــت تحــاول الحفــاظ عــى التــوزان بــن علاقتهــا بباكســتان دولــة لهــا عضويــة في الكومنولــث 

بالإضافــة إلى المصالــح الاقتصاديــة لبريطانيــا في باكســتان مــن جهــة، وبــن أعضــاء البرلمــان والــرأي البريطــاني 

العــام مــن جهــة أخــرى، والــذي طالــب بتعليــق المســاعدات إلى باكســتان. )46( وقــد اعتمــدت بريطانيــا 

طرقــاً ووســائل مختلفــة مــن أجــل تســوية الأزمــة سياســياً، فاتصــل رئيــس الــوزراء البريطــاني إدوارد هيــث 

بالرئيــس محمــد يحيــى خــان وأكــد عليــه ضرورة تســوية الخلافــات السياســية مــع الشــيخ مجيــب الرحمن 

ــا  ــك هــوم المفــوض الســامي الباكســتاني في بريطاني ــة البريطــاني إلي ــر الخارجي ــاق، كــا التقــى وزي بالاتف

وطلــب منــه إبلاغــه بــآراء الحكومــة الباكســتانية بشــأن الوضــع في الجنــاح الشرقــي، وأرســل رئيــس الــوزراء 

ــا  ــيطاً، ك ــدة وس ــاعيه الحمي ــرض مس ــان وع ــى خ ــس يحي ــائل إلى الرئي ــن الرس ــد م ــث العدي إدوارد هي

اقــرح وزيــر الخارجيــة البريطــاني الأســبق مايــكل ســتيوارت العمــل المشــرك للوســاطة مــن خــال أمانــة 

ــا جهدهــا في جلســات  ــد وباكســتان بذلــت بريطاني الكومنولــث. )47( وعندمــا نشــبت الحــرب بــن الهن

مجلــس الأمــن لوقــف إطــاق النــار، ففــي الجلســة رقــم )1606( في 17 شــوال 1391هـــ/4 ديســمبر 1971م 
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د. أيمن كمال أمين السيد

ــال  ــاء القت ــلم وإنه ــرار الس ــوذه لإق ــتخدم نف ــس أن يس ــى المجل ــب ع ــه يج ــال: »إن ــا وق ــدث ممثله تح

والعمــل عــى تخفيــف الآلام«. )48( وفي الجلســة رقــم )1613( في 26 شــوال 1391هـــ/13 ديســمبر 1971م 

ــا  ــن. )49( ك ــدى المعني ــة ل ــة مقبول ــاد صيغ ــبيل إيج ــود في س ــذل الجه ــى ب ــاء ع ــا الأعض ــث ممثله ح

فضلــت بريطانيــا العمــل بالتنســيق مــع الولايــات المتحــدة والأمــم المتحــدة لتمريــر الإغاثــات إلى باكســتان 

ــة وقــف  ــب أعضــاء البرلمــان البريطــاني ووســائل الاعــام البريطاني ــة. )50(وعــى الرغــم مــن مطال الشرقي

ــا.  ــا أي إعــان رســمي بشــأن وقفه ــن بريطاني ــه لم يصــدر م ــة إلى باكســتان، إلا أن المســاعدات الاقتصادي

وجــاء رد رئيــس الــوزراء البريطــاني إدوارد هيــث عــى اقــراح أحــد أعضــاء المعارضــة بتعليــق المســاعدة، 

ليؤكــد أن الحكومــة البريطانيــة لــن تمنــع المســاعدات حيــث قــال »إن منــع المســاعدة البريطانيــة لا يخضــع 

ــح  ــرر المصال ــتان أن تت ــاعدات إلى باكس ــا المس ــا بوقفه ــيت بريطاني ــد خش ــية«. وق ــب السياس للجوان

البريطانيــة في باكســتان، فهــي تســتورد الجــوت الخــام والمنســوجات القطنيــة مــن باكســتان، وقــد تأثــرت 

صناعاتهــا بســبب توقــف إمــدادات الجــوت أثنــاء الاضطرابــات التــي حدثــت في باكســتان الشرقيــة. غــر 

أن بريطانيــا ســلكت طرقــاً أخــرى للضغــط عــى باكســتان ماديــاً فامتنعــت عــن دفــع التزاماتهــا البالغــة 

ــتئناف  ــادة اس ــرطت لإع ــة، واش ــتان الشرقي ــة في باكس ــاريع التنموي ــرليني للمش ــه إس ــون جني )45( ملي

المســاعدات أن يسُــوّى الوضــع سياســياً في المنطقــة. كــا توقفــت إدارة الصــادرات البريطانيــة عــن تقديــم 

المزيــد مــن معامــات التصديــر إلى باكســتان. )51(

   الاتحاد السوفيتي:
ــد وباكســتان،  ــن الهن ــي وقعــت ب اتخــذ الاتحــاد الســوفيتي موقفــاً واضحــاً مــن الأحــداث الت

مفــاده تأييــد الهنــد ودعمهــا سياســياً وعســكرياً عــى حســاب باكســتان. ويرجــع ذلــك إلى ارتبــط الاتحــاد 

الســوفيتي مــع الهنــد بعلاقــات وديــة قائمــة عــى اتخــاذ الاتحــاد الســوفيتي الهنــد حليفــاً مثاليــاً في مواجهة 

النفــوذ الصينــي المتزايــد في آســيا ولعــدم تــرك المجــال للولايــات المتحــدة لتمــد نفوذهــا في الهنــد، )52( 

ولقــد زادت العلاقــات بــن الدولتــن بعــد توقيعهــا في 18 جــادى الآخــرة 1391هـــ/9 أغســطس 1971م 

ــة الســوفيتية-  ــى الصداق ــع الرســمي ع ــت المعاهــدة الطاب ــة، فأضف ــاون الصداق معاهــدة الســام والتع

ــع  ــا م ــرب وارتباطه ــا إلى الغ ــدة لانحيازه ــات جي ــا بعلاق ــط معه ــم ترتب ــا باكســتان فل ــة. )53( أم الهندي

الولايــات المتحــدة بعلاقــات صداقــة. )54(

وخــال الحــرب الأهليــة التــي وقعــت بــن شــقي باكســتان، لم يتعاطــف الاتحــاد الســوفيتي مــع 

باكســتان بــل عــدّ سياســتها تجــاه البنغاليــن في باكســتان الشرقيــة سياســة قمعيــة، فقــد أرســل الرئيــس 

ــى خــان في  ــس الباكســتاني يحي الســوفيتي نيكــولاي بودجــورني )1385-1397هـــ/1965-1977م( إلى الرئي

8 صفــر 1391هـــ/3 أبريــل 1971م رســالة حثــه فيهــا عــى اتخــاذ الإجــراءات العاجلــة لوضــع حــد لإراقــة 

الدمــاء والقمــع ضــد ســكان باكســتان الشرقيــة واتخــاذ تدابــر مــن أجــل تســوية سياســية ســليمة. ويتضــح 

ــة لباكســتان وتعاطــف مــع الانفصاليــن  مــن الرســالة أن الرئيــس الســوفيتي تدخــل في الشــؤون الداخلي

البنغاليــن وانتقــد سياســة القمــع التــي قامــت بهــا الحكومــة الباكســتانية ضــد البنغاليــن واعدهــا أعــالاً 

متطرفــة تســببت في إراقــة الدمــاء. )55(
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موقف المجتمع الدولي من الحرب الهندية- الباكستانية الثالثة)1391هـ-1971م(

اســتاء الرئيــس الباكســتاني يحيــى خــان مــن رســالة الرئيــس الســوفيتي نيكــولاي بودجــورني، فــرد 

عليــة برســالة ذكــر بأنــه:« عــازم عــى عــدم الســاح لأي دولــة بالتدخــل في الشــؤون الداخليــة لباكســتان«. 

خشــيت الحكومــة الســوفيتية مــن تــأزم العلاقــات مــع باكســتان، وكــرد فعــل منهــا نفــت أن تكــون رســالة 

الرئيــس بودجــورني تشــر إلى موقــف غــر ودي تجــاه باكســتان وأن الرســالة نابعــة مــن الصداقــة والاهتــام 

وعندمــا اندلعــت الحــرب بــن الهنــد وباكســتان وقــف  برفاهية الأمة الصديقة للاتحاد السوفيتي. )56(	

ــتان  ــأن باكس ــل ب ــن القائ ــس الأم ــات مجل ــه في جلس ــدت رأي ــد وأي ــب الهن ــوفيتي إلى جان ــاد الس الاتح

قمعــت البنغاليــن واتبعــت سياســة القمــع تجاههــم واعتقلــت الشــيخ مجيــب الرحمــن الــذي انتخبــوه. 

وهكــذا اســتخدم الاتحــاد الســوفيتي حــق النقــض أكــر مــن مــرة ضــد قــرارات مجلــس الأمــن التــي لا 

 )S/101416( ــم ــرار رق ــة كــا في مــروع الق ــن في باكســتان الشرقي ــإدارة البنغالي تهــدف إلى الاعــراف ب

ورقــم)10446S/(، ولم يكتــفِ الاتحــاد الســوفيتي باســتخدام حــق النقــض بــل أرســل قــوة عســكرية مكونــة 

مــن )6( ســفن إلى المحيــط الهنــدي في 25 شــوال 1391هـــ/12 ديســمبر 1971م عندمــا لوحــت الولايــات 

ــن  ــن عظمي ــن قوت ــاشرة ب ــة مب ــو أن مواجه ــا ل ــر ك ــدا الأم ــابع، فب ــطولها الس ــال أس ــدة إلى إرس المتح

ســتحدث في المحيــط الهنــدي بســببها صراع بــن الهنــد وباكســتان. )57(

 الصين:
ــا  ــد، وقدمــت له ــا مــع الهن ــة وفي حربه ــا الداخلي وقفــت الصــن إلى جانــب باكســتان في أزمته

 Zhou Enlaiــاي ــو ان ــي تش ــوزراء الصين ــس ال ــرب رئي ــد أع ــا. فق ــال أزمته ــاً خ ــاً ومادي ــاً معنوي دع

1369)-1396هـــ/1949-1976م( في رســالته إلى الرئيــس الباكســتاني محمــد يحيــى خــان التــي أرســلها في 

23 مــارس 1971م عــن دعمــه الكامــل لباكســتان وشــعبها في كفاحهــم مــن أجــل الحفــاظ عــى الاســتقلال 

الوطنــي. كــا أرســلت الصــن في 11 صفــر 1391هـــ/6 أبريــل 1971م مذكــرة احتجــاج إلى الهنــد جــاء فيهــا 

أن حكومــة الصــن تؤمــن بالتعايــش الســلمي وأنهــا لم تتدخــل في الشــؤون الداخليــة للــدول كــا اتهمــت 

الهنــد بالتدخــل في الشــؤون الداخليــة لباكســتان. وأعلنــت في 17 صفــر 1391هـــ/12 أبريــل 1971م: »أن ما 

يحــدث في باكســتان في الوقــت الحــاضر هــو شــأن داخــي محــض لباكســتان ولا يمكــن تســويته إلا مــن قِبــل 

الشــعب الباكســتاني نفســه والــذي لا يحتمــل أي تدخــل أجنبــي عــى الإطــاق«. وبذلــك تأكــدت باكســتان 

مــن دعــم الصــن لهــا في الحفــاظ عــى ســامتها ووحــدة أراضيهــا. )58( وعندمــا اندلعــت الحــرب بــن 

الهنــد وباكســتان قــرر مجلــس الأمــن عقــد اجتــاع في 17 شــوال 1391هـــ/4 ديســمبر 1971م مــن أجــل 

وقــف إطــاق النــار، فتحــدث ممثــل الصــن وقــال:

» إن حكومــة الهنــد قــد أرســلت بصــورة علنيــة ســافرة قواتهــا لغــزو باكســتان الشرقيــة فأثــارت 

ــة  ــتانية- الهندي ــارة الباكس ــبه الق ــر في ش ــم التوت ــببت في تفاق ــاق وتس ــع النط ــلحاً واس ــاً مس ــك نزاع بذل

ــا.  ــة لا يحــق لأحــد أن يتدخــل فيه ــة بحت ــة مســألة داخلي ــا. وإن مســألة باكســتان الشرقي وفي آســيا كله

ــاع عــن النفــس،  ــة بقصــد الدف ــوات إلى باكســتان الشرقي ــا أرســلت ق ــدت أنه ــة أك ــة الهندي وأن الحكوم

وهــذا منطــق يســر عليــه رجــال العصابــات وحدهــم، فحســب منطــق الحكومــة الهنديــة هــذا لــن يكــون 

ــد هــي  ــى أن الهن ــدل ع ــع ت ــة. إن الوقائ ــدان وســامتها الإقليمي ــة لســيادة شــتى البل ــة ضمان ــاك أي هن
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د. أيمن كمال أمين السيد

التــي ارتكبــت عدوانــاً ضــد باكســتان وليــس باكســتان مــن يهــدد أمــن الهنــد. وإذا كان غــرض الحكومــة 

الهنديــة مــن إرســالقواتها لغــزو باكســتان الشرقيــة هــو مســاعدة اللاجئــن مــن باكســتان الشرقيــة عــى 

العــودة إلى أوطانهــم، فــإذا صــح ذلــك أفــا يمكــن للحكومــة الهنديــة أن تغــزو الصــن متذرعــة بوجــود 

ــاً  ــداً قوي ــدان تأيي ــة الصــن وشــعبها يؤي ــد؟ إن حكوم ــت في الهن ــن التب ــن م ــن القادم ــن اللاجئ ــدد م ع

ــة  ــد مــن الإمبريالي ــذي شــن بتأيي باكســتان في كفاحهــا العــادل ضــد العــدوان الهنــدي، هــذا العــدوان ال

الاشــراكية«)59(وفي 19 شــوال 1391هـــ/6 ديســمبر 1971م عقــد مجلــس الأمــن اجتماعــاً آخــر لصياغــة 

ــد تقــوم الآن بتحريــض مــن الاتحــاد  ــال:« إن الهن ــل الصــن وق ــار، فتحــدث ممث ــرار وقــف إطــاق الن ق

الســوفيتي وبمســاندته عــى شــن حــرب عدوانيــة ضــد باكســتان بغيــة تجزئــة باكســتان واحتــال باكســتان 

الشرقيــة، وأن مــا يســعى إليــه الاتحــاد الســوفيتي اليــوم هــو إنشــاء إمبراطوريــة عظمــى، كتلــك التــي كان 

القيــاصرة يحلمــون بهــا ولكنهــم عجــزوا عــن تحقيقهــا، أي إمبراطوريــة عظمــى تســيطر عــى قــارة آســيا 

ــن  ــن أن الصــن تدعــم باكســتان وتدي ــس الأم ــل الصــن في مجل ــات ممث ــا«. )60( يتضــح مــن خطاب كله

الهنــد عــى عدوانهــا ضــد باكســتان، كــا أنهــا تتهــم الاتحــاد الســوفيتي بأنهــا وراء هجــوم الهنــد عــى 

ــة.      باكســتان الشرقي

ــمل  ــدت لتش ــل امت ــفهية ب ــح الش ــى التصاري ــتان ع ــة إلى باكس ــاعدات الصيني ــر المس لم تقت

ــه  ــرض قيمت ــب ق ــلحة إلى جان ــدات والأس ــا المع ــت له ــة. فقدم ــكرية والاقتصادي ــاعدات العس ــح المس من

ــه إســرليني مســاعدات مــن الصــن إلى باكســتان لــي  ــه إســرليني، و)30( مليــون جني )88( مليــون جني

تجــاوز الصعوبــات الماليــة الحاليــة، كــا أرســلت مــواد للإغاثــة إلى باكســتان الشرقيــة. )61( ولقــد اهتمــت 

الصــن بدعــم باكســتان في أزمتهــا لاعتبــارات عديــدة أولهــا ارتباطهــا مــع باكســتان بعلاقــات وديــة منــذ 

توقيعهــا اتفاقيــة ترســيم الحــدود عــام 1382هـــ/1963م، )62( وتطــورت تلــك العلاقــات حتــى شــملت 

الجوانــب الاقتصاديــة والعســكرية. ثانيهــا أن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي يــزودان الهند بالســاح 

ــاً لهــا في المنطقــة.  ــذي يعــزز دفاعاتهــا ضــد الصــن، مــا جعــل الصــن تدعــم باكســتان لتكــون حليف ال

ثالثهــا أن تكــون باكســتان دولــة مســتقلة ذات ســيادة واســتقرار داخــي مهــم بالنســبة للصــن لأن تهديــد 

اســتقلال باكســتان مــن شــأنه أن يعــرض ســام وأمــن المنطقــة المجــاورة للخطــر. رابعهــا أن باكســتان دولــة 

مســلمة تتمتــع بمكانــة خاصــة في العــالم الإســامي يمكــن أن تســاعد الصــن في تطبيــع علاقاتهــا مــع الــدول 

الإســامية. )63( خامســها موقــف الاتحــاد الســوفيتي المــوالي للهنــد في أزمــة باكســتان الشرقيــة مــا جعــل 

الصــن تقــدم الدعــم مــن جانبهــا إلى باكســتان لمواجهــة النفــوذ الســوفيتي المتزايــد في شــبه القــارة. )64(

الخاتمة:
يظهــر أن الأزمــة السياســية التــي وقعــت بــن شــقي باكســتان الشرقــي والغــربي كانــت بمثابــة 

ــد مداهــا لتدخــل  ــد وباكســتان، امت ــن الهن ــة ب ــة إقليمي ــح أزم ــة تطــورت لتصب مشــكلة سياســية داخلي

ــال  ــرب إلى انفص ــك الح ــد أدت تل ــام 1947م.ولق ــتقلالهما ع ــذ اس ــا من ــة بينه ــرب ثالث ــن في ح الدولت

باكســتان الشرقيــة عــن الغربيــة وظهــور دولــة بنجــادش. وتعــد الحــرب الثالثــة التــي وقعــت بــن دولتــن 

ــد  ــي تع ــم المتحدةالت ــع الدولي،فنجــد أن الأم ــى المجتم ــاً ع ــا وقع ــي كان له ــن الحــروب الت ــقيقتين م ش
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أهــم منظمــة دوليــة تســتوعب أكــر عــدد مــن دول العــالم، وتســعى إلى حفــظ الســام والأمــن الدوليــن 

وتعمــل عــى حمايــة المصالــح بــن الــدول، قــد نظــرت إلى الأزمــة بــن شــقي باكســتان عــى أنهــا شــأن 

داخــي، لكــن مــا إن تطــور الوضــع الى حــرب حتــى أخــذت عــى عاتقهــا مهمــة إحــال الســام ووقــف 

الحــرب بــن الأطــراف المتحاربــة. وفي الوقــت نفســه كان للولايــات المتحــدة موقفــاً مماثــاً للأمــم المتحــدة 

ــياً  ــت أولاً سياس ــا نشــبت الحــرب تدخل ــن عندم ــة، ولك ــة الأزم ــدم التدخــل في بداي ــد رأت ضرورة ع فق

وبعــد فشــل المســاعي الدبلوماســية هــددت بالتدخــل عســكرياً إذا لم يتــم إيقــاف الحــرب. وفيــا يخــص 

ــدم التدخــل،  ــدأ ع ــزم بلادهــم بمب ــن الت ــروا باســتمرار ع ــن ع ــإن الساســة البريطاني ــا ف ــف بريطاني موق

واعتبرواالأزمــة في شــقي باكســتان شــأناً داخليــاً، ولكــن عندمااندلعــت الحــرب حــاول الساســة البريطانيــن 

مــن خــال جلســات مجلــس الأمــن الدعــوة إلى وقــف إطــاق النــار.

ــك  ــكرياً وذل ــياً وعس ــد سياس ــم الهن ــد دع ــوفيتي ق ــاد الس ــد أن الإتح ــرى نج ــة أخ ــن جه وم

لارتباطهــا بعلاقــات وديــة تطــورت بعــد توقيعهــا اتفاقيــة التعــاون والصداقــة، وكان ذلــك الدعــم عــى 

ــن  ــن أن الص ــة. في ح ــا الداخلي ــوفيتي في أزمته ــاد الس ــا الإتح ــف معه ــي لم يتعاط ــتان الت ــاب باكس حس

وقفــت إلى جانــب حليفتهــا باكســتان وناصرتهــا في أزمتهــا الداخليــة وحربهــا ضــد الهنــد، معتــرة أن مــا 

ــا.  ــيهدد أراضيه ــتانية س ــدد الأراضي الباكس يه
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